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الملخص:

بالإصلاحتناديعقليةدينيةوتياراتفكرية،اجتماعيةحركاتبروزعشر،التاسعالقرنأواخرمنذالإسلاميالعربيالعالمشهد

أنّالحركاتهذهوتعتبروسياسي،واجتماعيثقافيتخلفمنالإسلاميةالعربيةاتمعاتتعيشهكانتلمانتيجةالديني،والتجديدوالحداثة

علـى منفتحعقلانيإسلامأساسعلىتغييري،مجتمعيإصلاحيمشروعخلالمنإلاحضاري،مستقبلنحوالحالةهذهلتجاوزسبيللا

.العلم

إصلاحاتوإجراءالديني،الفكروعقلنةتجديدصعيدعلىنوعيةنقلةوإحداثتحقيقفيأخفقتوالتياراتالحركاتهذهولكن

ديـني خطـاب ونموراديكاليةإسلاميةأصولياتانبثاقمقابلوانطفائها،الدينيالإصلاححركةوتواريفتورإلىأدىمماعميقة،جذرية

السياسيالإسلامأيديولوجيةوتبلورسلفي.

المفكـرين عديدبرزالمتطرفة،التكفيريةالقوىوبروزالذاتعلىوالتقوقعالانغلاقدعواتووسطالأصولي،المدتصاعدوأمام

محمـد :"الجددالتنويريينالمثقفينهؤلاءبينومنفيه،العقلانيّالنقديالتراثوإحياءالإسلاميالفكرتجديدإلىالداعينالعقلانيينوالمثقفين

."   أركون

.العقل الاسلامي، المشروع العقلاني: المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Le travail est de discuter de la façon de former l'esprit islamique pour la première
fois dans l'histoire ? Et comment ils ont fonctionné dans les communautés arabes et
musulmanes depuis ce temps et à ce jour ? Et la mesure de son rôle dans la construction
du projet rationnel arabe ? Quels sont les moyens de salut que nous Ramayana progrès et
de la réforme?

Il est sur des questions fondamentales que nous essayons de répondre basé sur le
livre de critique de Mohammed Arkoun » vers l'esprit islamique et qui a beaucoup étudié
le message Shafi'i , décédé en 204 AH Cela nous a conduit à l'expression de recherche les
résultats suivants: Le Shafi'i à part est la part de l'esprit islamique historique spécifique
est l'esprit religieux et l'esprit est donc prétentieux . Travaille souvent sur donnant la
priorité aux voyelles propre gouvernance légitime dans les textes sacrés à des faits banals
de lois et traditions locales . Qui a conduit à le discours coranique et l'absence de
personnages historiques . Tout cela a abouti à la primauté de la doctrine sont à leur tour.

Mots clés: : l'esprit islamique, Projet rationnel arabe .
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:الــمـقدمــة

شـــهد العـــالم العربـــي الإســـلامي منـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع 

ـــة  ـــارات دينيّ ـــة، وتيّ عشـــر، بـــروز حركـــات اجتماعيـــة فكريّ

التجديـد الـديني، نتيجـة وعقليّة تنادي بالإصلاح والحداثـة 

تخلـف لما كانت تعيشه المجتمعات العربيّة الإسلاميّة مـن 

لا هـذه الحركـاتعتبـروتثقـافي واجتمـاعي وسياسـي،  أنّ

ســبيل لتجــاوز هــذه الحالــة نحــو مســتقبل حضــاري، إلا مــن 

خـــلال مشـــروع إصـــلاحي مجتمعـــي تغييـــري، علـــى أســـاس 

.إسلام عقلاني منفتح على العلم

ــــي تحقيــــق  ــــارات أخفقــــت ف ولكــــن هــــذه الحركــــات والتي

عقلنــة الفكـــر ووإحــداث نقلـــة نوعيــة علـــى صــعيد تجديـــد 

سيد تطلعّات الدينيّ، وإجراء إصلاحات جذرية عميقة، وتج

وأمـــاني الشـــعوب العربيـــة فـــي التقـــدّم والتمـــدّن والتطـــور 

العلمي، مما أدّى إلى فتور وتواري حركة الإصـلاح الـديني 

وانطفائها، مقابل انبثاق أصوليات إسـلامية راديكاليـة ونمـو 

وتبلور أيديولوجية الإسلام السياسي سلفيّ .خطاب دينيّ

الأصـــولي، ووســــط دعـــ وات الانغــــلاق وأمـــام تصـــاعد المــــدّ

والتقوقــع علــى الــذات وبــروز القــوى التكفيريــة المتطرفــة، 

المتشــدد المتنكــر لشــرعية  وفــي مواجهــة الخطــاب الــدينيّ

ـــة العربيـــة بـــروز عد ـــالاخـــتلاف، شـــهدت الســـاحة الفكري د ي

المفكرين والمثقفين العقلانيين الدّاعين إلى تجديد الفكـر 

فيــه، ومــن بــين الإســلامي وإحيــاء التــراث النقــدي العقلانــيّ

"محمّــــد أركــــون:"هــــؤلاء المثقفــــين التنــــويريين الجــــدد

محمّـد "و"صـادق جـلال العظـم"و"نصر حامد أبـو زيـد"و

ــــد الجــــابري ــــه وبحســــب "عاب وغيــــرهم، كــــل مــــن موقع

لكن مهما اختلفت الرؤى والإجـراءات المنهجيـة .تشخيصه

المتبعـــة مـــن ناقـــد إلـــى آخـــر ومـــن مفكـــر إلـــى آخـــر فـــإنهّم 

بـالفكر حاولوا جميع ا إثـراء الموقـف الثقـافي العـام والسـموّ

.العربي من حالة  الجمود والتبعية التي كان يقبع فيها

مشروع  ، عـن الرغبـة فـي تجـاوز "محمّد أركون"ولم يشذّ

والإســـلامي الـــراهن الســـلبي للوضـــع الحضـــاري العربـــي 

المعاصر والانطلاق إلى حيّز التـوازي مـع منطـق الحضـارة 

ولاســـيما فـــي الغـــرب، وذلــــك ريـــق التقـــدّمالســـائد علـــى ط

بالخروج من محيط التأخّر وعوامل الانشداد إلى معطيات 

الماضـي التــي تُظهــر التــأثير فـي  توجيــه الحاضــر المنتمــي 

.إليها

طرحــه علــى منظــور نقــديّ، "د أركــونمــمح"وقــد أســس 

قــائم علــى تصــوّر مخصــوص للتــراث الإســلامي    ونتاجــه 

ي علــى تحــوّل مـن نقــد المســائل هــذا التصــور مبنـ.الفكـري

والمقــولات التراثيــة إلــى فحــص وتحليــل النظــام المعرفــي 

ــــك المســــائل والمقــــولات أي مــــن مناقشــــة  ـــــذي أنــــتج تل ال

التصـورات الدينيّـة فــي التـراث، إلـى مناقشــة النظـام الفكــري 

العميق أو الأنظمة الفكرية المنتجـة للتصـوّرات الدينيّـة فـي 

هـدف مـن هـذا الانعطـاف النقـدي التـراث الإسـلامي، ولعـل ال

وطريقـــة اشـــتغاله  الجديـــد هـــو دراســـة بنيـــة العقـــل الـــدينيّ

ذاتهــا، مــن دراســةولــيس مضــامين الشــريعة والعقيــدة بحــدّ

أجـــل تهيئـــة أو تمهيـــد أرضـــية تراثيـــة يمكـــن أن تســـتقبل 

الحداثـــــة دون تصـــــادم أو ممانعـــــة وأن تؤســـــس لمشــــــروع 

يســـتلهم أسســـه ومقوماتـــه مـــن مرجعيـــا ت عربيـــة عقلانـــيّ

.إسلامية

نقــــــد العقــــــل "ونتيجـــــة لـــــــهذا الطــــــرح اعتبـــــرت مســــــألة 

، أي هـو "محمّـد أركـون"، بمثابة خلاصـة فكـر "الإسلامي

محصلة أربعة عقود مـن الدراسـة والتمحـيص، معتبـرا إيـاه 

.والإسـلاميّةيّةـزية لمشكلة المجتمعات العربــقة مركـحل

ـــا كـــان نقـــد العقـــل الإســـلامي شـــروع ، يمثّـــل عمـــاد م"ولمّ

ــه مــن الأهميّــة "أركــون" ، النقــدي والمعرفــي فإننــا رأينــا أنّ

بمكـــان تســـليط الضـــوء عليـــه حتـــى يتســـنّى لنـــا مـــن خلالـــه 

ـــاريخ؟ وفـــي  ـــة تشـــكله أوّل مـــرة فـــي الت البحـــث فـــي كيفيّ

كيفيّــة اشــتغاله فــي المجتمعــات العربيّــة والإســلاميّة منـــذ 

ــــا هـــــذا؟ ومــــدى دوره فــــي بنــــاء  ذلــــك الوقــــت وحتــــى يومن

روع العقلاني العربي؟ وما هي سـبل الخـلاص إن نحـن المش

رمنــا إلـــى ذلــك ســـبيلا؟ أســئلة ســـنحاول الإجابــة عنهـــا مـــن 

، التحليليــــــة لرســــــالة "محمــــــد أركــــــون"خــــــلال دراســــــة 
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نحـــو نقـــد "هــــ المتضـــمّنة فـــي كتابـــه،204، تــــ"الشـــافعي"

.1"العقل الإسلامي

I.في البنية و التشكّل.

.في التشكّل-1

، أن ينطلــــق فــــي مشــــروعه "محمّــــد أركــــون"لقـــد فضّــــل 

المؤلفــــات المعياريــــة  للعقــــل الإســــلامي مــــن أهــــمّ النقــــديّ

الكبرى في الإسلام، وفضّل أيضـا أن يكـون ذلـك مـن لحظـات 

النضــج والتأســيس للفكــر العربــي الإســلامي، فاختــار الكتــب 

لحظـة .التأسيسية فـي أصـول الفقـه ، "الشـافعي"معتبـرا أنّ

خيّــة محــدّدة للعقــل الإســلامي فهــي فتــرة رائــزة لحظــة تاري

، فـي "العلـم"في التاريخ الإسـلامي نقـبض مـن خلالهـا علـى 

مرحلته الأولى التي كانت فيها الأخبار والأحاديـث الدينيّـة 

المنقولة شفهيا ومحفوظة عن ظهر قلـب  تتعـرض لعمليّـة 

ــــــة ولتحلــــــيلات معقلنــــــة مــــــن أجــــــل  جـــــرد أو فــــــرز نقديّ

ـــم اســـتخدامها كأدلـــة  ـــة، كعل ـــوم التقنيّ أو حجـــج فـــي العل

الكلام مثلا أو علم الفقـه،  وبلـورة القـانون الـذي يطبّـق مـن 

فمــا هــي إذن ســمات هــذا العلــم ومــا هــي بنيــة .2قبــل القضــاة

؟"محمّد أركون"هذا العقل كما حددّها 

.في بنية العقل الإسلامي-2

العــرض الخــارجي الشــكلاني للرســالة "أركــون"يعتبــر ، أنّ

، "الشـافعي"بداية يكشف عن وجود عقل معيّن لـدى ومنذ ال

ومحــدد بشــكل صــارم  مــؤطر وموجــه فــي اتجــاه معــين، إذ 

ــــة نــــاجزة   هــــو ينمــــو ويترعــــرع داخــــل مدوّنــــة نصــــيّة لغويّ

ـــة  ومغلقـــة هـــي الأخـــرى علـــى ذاتهـــا ونقصـــد بهـــذه المدوّن

نحو نقد "الكناب الذي نشتغل عليه في هذا المقال هو كتاب،- 1
لمحمد أركون، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة ،"العقل الاسلامي
.2009يوليو،/لبنان، الطبعة الأولى، تموز-للنشر، بيروت

.107ص،"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون،- 2

، ممّــا قــد يــوحي بــأن3ّالنصــيّة القــرآن ثــم الحــديث النبــوي

4.لرسالة هو عقل دينيالعقل المستخدم في ا

.عقل دينيّ:عقل الشّافعي -أ

مـــن خــــلال اســـتقراء رســــالة ،"محمّـــد أركــــون"يلاحــــظ 

العــقل المستخــدم فيهـا هـو مـن نـوع خـاص"الشافعي" .، أنّ

.، موجــود فــي كــل الأديــان التوحيديــة"دينــيّ"إذ هــو عقــل

والبلاغــة فـــي وأوّل مقــوّم يعتمــد عليــه هـــو مقــوّم البيــان 

ظهـــر ذلـــك مــــن خـــلال التبريـــر لاختيـــار اللغــــة القـــرآن وي

ورغــم .العربيـة لنقـل الـوحي للبشــر، دون سـواها مـن اللغـات

ـــري لهـــذا الاختيـــار فهـــو يســـمح لنـــا برصـــد  الطـــابع التبري

الانتقـال مــن الاعتقــاد إلــى العقـل، أي الانتقــال مــن المبــادئ 

هـذا العقـل  معيـاري بمعنـى أنّـه "الـدينيّ"إلى التأمّـل، إلا أنّ

"الخيــر"، مــا هــو "الباطـل"ومــا هــو "الحـق"مــا هــو يحـدد

موظفا المفاضلة التيولوجيـة التـي تؤكـد ".الشرّ"وما هو 

تفوّق المؤمن على غير المؤمن والمسلم على غيـر المسـلم، 

وهــو حينــذاك مــنهج  يســهُل علــى جمهــور المــؤمنين فهمــه 

واستيعابه، وهـو بهـذا المعنـى مختلـف عـن العقـل اللاهـوتي 

المتكلمّـــــين العلمـــــاء الـــــذين يســـــتخدمون أدوات للمعتزلـــــة 

مفهوميـــــة عويصـــــة وإشـــــكاليات الميتافيزيقـــــا الفلســــــفيّة 

ــــــة  الأرسطوطاليســــــية التــــــي لا تســــــتطيع أن تفهمهــــــا عامّ

مبيّنـا فـي الأثنـاء ".الشافعي"المسلمين الذين يتوجه إليهم 

ـــى التســـليم المســـبق ولكـــن  الاعتقـــاد الإســـلامي قـــائم عل أنّ

مرحلـة الانتقـال هـذه المسلمين يلحقونه بالعقل، مبرزا أنّ

ــه قــائم علــى  مـن الاعتقــاد التســليمي إلــى مرحلـة التــوهّم بأنّ

العقـل كليّــا هـو شــيء عــام مشـترك لــدى كـل أنــواع الفكــر 

وأوامـــره إذ تُحـــوّل .الخاضـــعة لاكراهـــات الإيمـــان الـــدينيّ

ـــار الذهنيّـــة غيـــر  ـــا والأفك الفرضـــيات غيـــر المبـــرهن عليه

ـــوع ـــى ن مـــن الحقـــائق الموضـــوعيّة التـــي تبـــدو الملزمـــة إل

.91ص،"الإسلامينحو نقد العقل "أركون،- 3
القرآن حاضر في كل أنحاء الرسالة حيث :"نلاحظ مثلا أنّ-4

أما الحديث النبوي .، بمائتين وعشرين آية قرآنية"الشافعي"استشهد
،"نقليزيةوخمس صفحات في الترجمة الأفيشغل مائة       

.91نفسه، ص
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ــــــة القواعــــــد  ــــــا بمعون ــــــا مبرهنــــــة ومتحقــــــق منه وكأنهّ

المشـتركة السـائدة لـدى جميـع مسـتخدمي العقـل العفـوي 

، أي العقــل الــذي "بييــر بورديــو"العملــي بحســب مصــطلح،

5.نسيّر به أحوالنا اليوميّة حتى بدون تفكير تقريبا

يحــاول أن يشــكّ هــذا العقــل الــدينيّ ل يقينــا متماســكا ثــم إنّ

ومغــذيّا إكراهيــا بالنســبة للفكــر ومطمئنــا لســلوك الــنفس

للقلب ومنضّما لشؤون المجتمع، مشـكّلا كـل ذلـك انطلاقـا 

من حدث استهلالي تدشـيني كبيـر يقسّـم بموجبـه التـاريخ 

مــا قبــل لحظــة النبــوّة  :إلــى قســمين مــا قبلــه ومــا بعــده  أيّ

ـــوحي ومـــا بعـــدها هـــذا، فـــإنّوضـــمن منظـــوره.ونـــزول  ال

الزّمــان فــي فتــرة مــا قبــل الــوحي كــان فارغــا مــن المعنــى، 

ــى ــه معن ــا بعــده فقــد أصــبح ل الأشــياء .وأمّ وأصــبحت كــلّ

تنـــتظم وتتخــــذ معناهــــا انطلاقــــا مــــن الحقيقــــة القرآنيــــة 

ــا ــد أو بالقيــاس عليه محمّ وهكــذا .المطلقــة وتعــاليم النبــيّ

ى الحـديث ، لكنّه ليس بـالمعن"العلم"راح العقل الديني ينتج 

أو  للكلمــة وإنمّــا بمعنــى التعــرّف علــى الشــيء بشــكل عفــويّ

الانتسـاب المباشــر بالقلــب والعاطفــة إلــى الحقــائق البديهيّــة 

ــــة الخالــــدة تمامــــا كــــاالله مؤلفّهــــا وصــــانعها، إذ هــــي  الأبديّ

حقــائق لا تـــدحض ولا تنــاقش فـــي نظــر المـــؤمنين، كمـــا 

جوا نــــب ينـــتج العلـــم  كمعــــارف معياريـــة يقينيّــــة تخـــصّ

ـــي .مختلفـــة مـــن الواقـــع ـــى صـــعيد الخطـــاب القرآن ـــا عل أمّ

ـــذي يستــــقبل العــــلم هـــو "أركـــون"فلاحـــظ  ، أن العضـــو ال

عنهــا  القلـب وذلــك مــن خــلال انتـــشار فعاليــات فكـــريّة معبــرٍ

أفـلا تعقلـون؟ أفـلا :مثـل :بواسطة أفـعال لازمـة لا متعــديةّ

.6تفقهون؟أفلا تعلمون؟

5 - Pierre Bourdieu : « Le sens
pratique »,Paris,Minuit,1980.

.95، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، -6
:للمزيد من التعمّق أنظر-

-M.Arkoun : « Peut-on parler de merveilleux dans le
coran ? »,in :Lectures du Coran.2eme,ed,Tunis,1991.

-M.Arkoun : « Coran Parole,Raison unite », in Le
Dictionnaire du coran,sous direction de M.Amir-
Moezzi,Robert Laffant ,Paris, 2007.

علـى سـبعة مراتـب متراصّـة "العلم"،"الشافعي"جعل ولئن

ــا فــوق بعضــها الــبعض بمــا فيهــا  ينبغــي فإنــه الإجمــاعهرميّ

مـن خلالهـا،  على كل فقيه مؤهّل لإصدار الفتـوى  أن يمـرّ

إتبــاع واســتنباط  والإتبــاع إتبــاع :وجهــينإلــىالعلــمردّلأنــه

لم يكن فسنّة وان لم تكن فقول عامة مـن سـلفنا  كتاب فانّ

لا نعلم له مخالفا فإن لم يكن، فقياس علـى سـنةّ رسـول االله 

، فان لم يكن فقياس على قول عامـة سـلفنا لا نعلـم لـه )ص(

وجـــلّ مخالفـــا، فـــإن لـــم يكـــن فقيـــاس علـــى كتـــاب االله عـــزّ

يكن فقياس على سنّة رسول االله فان لم يكن، فقياس فانّ لم 

علــى قــول عامــة ســلفنا لا مخــالف لــه ولا يجــوز القــول إلا 

بالقيــاس وإذا قــاس مــن لــه القيــاس فــاختلفوا وســع كــلا أن 

يقــول مبلــغ اجتهــاده ولا يســعه إتبــاع غيــره فيمــا أدى إليــه 

.7"اجتهاده بخلافه واالله أعلم 

ى أن المعنى العميـق لهـذا في هذا المستو، "أركون"يرجح 

ــــي،  الفقهــــاء يحــــاولون مــــن خــــلال هــــذه البعــــد التقنين أنّ

المراتـــب أو المجريـــات المتراصّـــة فـــوق بعضـــها الـــبعض أن 

يضـبطوا تاريخيّــة المجتمعــات التـي انتشــر فيهــا الإســلام أو 

يتحكّمــوا بهــا بواســطة تغليــب حُكــم االله فــي كــل الظــروف 

، التـي تجعـل "القيـاس"والمناسبات، وذلك من خلال نظريّـة 

من الممكن من الناّحيـة الشـرعيّة تطبيـق نفـس الحكـم علـى 

كــل حالــة جديــدة أو مســتجدّة فــي  كلتــا الحــالتين، أي إنّ

المجتمع ينبغي أن تجد لها أصـلا فـي الفضـاء الأنطولـوجي 

ل فقط مـن قبـل النصـوص المقدّسـة وليس  المعنوي المشكَّ
.

يّــة وتماثليّــة معنويــة ممّـا قــد يــوهم بوجــود اسـتمرارية بنيو

بين الزمان والمكان الأوّلي الأصـلي الـذي لفظـت فيـه الآيـات 

ــرة أو  والأحاديــث لأوّل مــرة، وبــين الأزمنــة والأمكنــة المتغيّ

فيهــا الاستشــهاد  ــة المتغيّــرة التــي يــتمّ الظــروف الاجتماعي

التــاريخ بعــد أن أصــبحت  بهــذه الآيــات والأحاديــث علــى مــرّ

، المطبوع على هامش "كتاب اختلاف الحديث"الشافعي،- 7
.149-148،ص ص7،ج"الأمّ"كتاب،
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ثناء يقوم المسلم بعمليـة الانتقـال نصوصا مكتوبة، وفي الأ

الأمر طبيعي ولا غبار عليهووالمطابقة   8.كأنّ

.عقل متعالي:عقل الشافعي-ب 

نظــرة علــى عنــاوين الفصــول المتضــمّنة "أركـــون"يــرى ،أنّ

كافيـــة للكشـــف علـــى أنهّـــا ،"الشـــافعي"فـــي فهـــرس رســـالة

تعــــــالج جميعهــــــا موضــــــوعا أساســــــيا ومركزيــــــا واحــــــدا 

لسيادة العليـا أو المشـروعية الدينيـة العليـا فـي أسس ا:"وهو

، فيمـــا وراء كــــل "للشــــافعي"، فالهــــدف النهـــائي "الإســـلام

ـــــه يحـــــاول أن يبلـــــور المظـــــاهر والتحـــــديات الشـــــكلانيّة أنّ

المشــروعيّة الإلهيــة العليــا فــي الإســلام حتــى بــدا لــه الســؤال 

باســم :الحاسـم الــذي تطرحــه الرســالة فــي العمــق هــو التــالي 

ــة إيضــاحية مــن أو ب ــة عمليــات برهاني اســم مــاذا وطبقــا لأي

تصـبح بواسـطتها حقيقـة مـا  أو حكمـا مـا، قانونيّـا مـا لـيس 

فقــط ملزمــا وإجباريــا للبشــر وإنّمــا أيضــا لا غنــى عنــه مــن 

أجــل الســيّر علــى طريــق الهــدى والرشــاد والنجــاة فــي الــدار 

موظفا من أجل ذلك جملة من الآليـات والظـوابط 9الآخرة ؟

:ها خاصةنذكر من

vتغليب العلة:

تعتبـــر إســـتراتيجية منهجيـــة، و تتمثـــل أساســـا فـــي تغليـــب 

ـــة الخاصـــة بـــالحكم الشـــرعي الموجـــود فـــي النصـــوص  العلّ

ــــة للقــــوانين والتقاليــــد  ــــات الدنيويّ ــــى المعطي المقدّســــة عل

وبالتـــالي فهـــي المحليّـــة التـــي كانـــت ســـائدة قبـــل الإســـلام،

مـن قبـل االله، ممّـا خارجة على المعيارية الإسـلامية المـرادة 

، أن العقـل الفقهـي الإسـلامي "أركـون"نتج عن ذلك حسـب 

، كـــان يهـــدف إلـــى إزالـــة "الشـــافعي"الـــذي رســـخته رســـالة 

لكــي يضــمن تطبيــق القــانون ...معطيــات التــاريخ المحســوس

كليا من الوحي الديني الإلهي .المستمدّ

، ترجمة "تاريخية الفكر العربي الإسلامي"، )محمّد(أركون- 8
.86-85لبنان، ص ص -مركز الإنماء القومي، بيروتهاشم صالح،

.89، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 9

إلــى تصــنّيف عملــه كمحاولــة ، "أركــون"دفــعالأمــر الــذي

ـــة مـــن قبـــل المعياريّـــة المســـتمدّة والملقّنـــة لإلغـــاء ال تاريخيّ

وكأنهّا إلهيّـة، وذلـك بتحويـل النصـوص الثانويـة المحيطـة 

والتي مـدارها التفسـير والتأويـل (بالنص التأسيسي القرآني

ــــة ــــام وتــــدوين الحــــوادث المرجعيّ ، إلــــى )واســــتنباط الأحك

ــة للمســاءلة ــر قابل ولــم تعــد .والنقــد التــاريخينصــوص غي

التأسيســي فــي تــاريخ نتيجــة لــ ــدينيّ ذلك العلاقــة بــالنص ال

الإســلام وفــي امتــداد ســلطان ذلــك العقــل الــدوغمائي علاقــة 

فــي  ــك فيهــا المتلقــي أن يتلقــى خطــاب الــوحيّ مباشــرة يمل

وهـي (شـروط المكـان والزمـان و المـوارد المعرفيـة المتاحـة

، وإنمّــا باتــت علاقـة غيــر مباشــرة )جميعهـا شــروط متغيـرة

ـــة يـــتحكّم بهـــا  وســـيط هـــو مجمـــوع تلـــك النصـــوص الثانوي

.والثابتـة للحقيقـةمنظورا إليها بمـا هـي القـراءة الوحيـدة 

مـــن طريـــق لعبـــة (وهكـــذا لا تلبـــث أن تتحـــوّل هـــي نفســـها 

، إلى حقيقة تمتنع عن النقد التـاريخي، )الوصاية والوساطة

، عبـــارة عـــن خلـــع "الشـــافعي"علـــم يصـــبحبهـــذا المعنـــىو

طولوجيــة والتقــديس علــى النصــوص للتعــالي والصــبغة الان

المـــدعوّة إلهيـــة مـــن قبـــل المســـلمّات المســـبقة والمجريـــات 

ــــة الخاصّــــة بالعقــــل اللاهــــوتي ــــة والمواقــــف الفكريّ -التقنيّ

السياسي والفقهي الـذي رسـخته أديـان التوحيـد الثلاثـة فـي 

10.القرون الوسطى

vتسطيح الخطاب القرآني المجازي:

ومن أجل تأسيس مفهوم المشروعية العليا في الإسلام فـإنّ

، عمـد أيضـا إلـى "محمـد أركـون"، حسب قراءة "الشافعي"

الخطـــــاب القرآنـــــي -أي قراءتـــــه فـــــي ســـــطحيته-تســـــطيح

المجــازي موضــحا ذلــك مــن خــلال طريقــة قراءتــه للآيــات 

هـذا المفهـوم  أي  التي اختارها والتي يبدو الهدف منهـا مـدّ

سـنةّ "عية العليـا وتعميمـه لكـي يشـمل السـنةّ مفهوم المشرو

ويكـون الـثمن البـاهظ المـدفوع .، وليس فقط القرآن"النبي

10- Pierre Gisel : « Vérité et Histoire, La Théologie
dans la modernité »,Beauchesene,1977.
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مقابـل ذلـك هــو إنـزال االله مـن تنزيهــه وتعاليـه إلـى مســتوى 

الصراع السياسي وحلبة المخاض الاجتماعي الأرضي حيـث 

ــواقعي المحســوس للنبــيّ، ثــم يرفــع فــي ذات  يــدور العمــل ال

إلــى مـــا فــوق الأحـــداث الجاريـــة الوقــت مـــن مســت وى النبـــيّ

الآنيــة التـي كــان يواجههــا ووالظـروف التاريخيــة المباشـرة

وعــن طريــق وســائل  هــذه .يومــا بعــد يــوم ويســيطر عليهــا

الإســـتراتيجية المزدوجـــة  أي إنـــزال االله إلـــى تحـــت ورفـــع 

إلــى فــوق أصــبحت الإســتراتيجية السياســيّة للرســول  النبــيّ

تاريخيتهــا أو ربمــا فقــدت بعــدها ، مقطوعــة عــن "محمّــد"

التــاريخي المحســوس وأصــبحت بــذلك تمثــل نســخة عُلويــة 

مثاليــة متعاليــة عــن الســيادة العليــا والمشــروعية المقدســـة 

السـنةّ إذا خلعـت  التي تتعالى على التـاريخ، دون أن يـدرك أنّ

عليها أسدال التعالي والتقديس بهذا الشكل تستطيع عندئذ 

ـــن أن تمـــدّأن تصـــبح رديفـــا ومكمـــلا ـــذ يمك للقـــرآن وبعدئ

وتوسع عملية التعالي والتقديس وتعممها لكي تشمل كلية 

11.التاريخ البشري الإسلامي

v تغييـــــــب الوقـــــــائع المحسوســـــــة  والشخصـــــــيّات

.التاريخية

أمـــام نـــدرة الإشـــارة إلـــى الوقـــائع المحسوســـة والشخصـــيات 

مثـــل هـــذا "أركـــون"التاريخيّـــة فـــي الرســـالة يؤكـــد، ، أنّ

التوجـــه يتناســـب تمامـــا مـــع المنظـــور المتعـــالي التقديســـي 

للمؤلف أي المنظـور الـذي يتعـالى علـى التـاريخ ولا يعتـرف 

التاريخ البشري بحسب هذه الرؤيـة غيـر مهـمّ به، وذلك لأنّ

ــا بالاضــطرابات والضــلالات  ــه كــان مليئ علــى الإطــلاق لأنّ

ا بعـد نزولـه فقـد والسلبيات قبل نزول الـوحي القرآنـي وأمّـ

أصـــبح لزامـــا علينـــا أن ننقيـــه ونطهـــره ونوجهـــه مـــن قبـــل 

ملاحظــا فــي .الأوامـر والنــواهي التـي أوصــى بهــا االله ونبيـه

الأثنــــاء أن امتثاليـــــة العقــــل الصـــــحيح وخضــــوعه لســـــيادة 

القانون الإلهي يصـلان إلـى درجـة التجسّـد حتـى فـي أسـلوب 

ـــا"الشـــافعي"كتابـــة  رات ، وذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام عب

إذ يتخــــذ فــــي بعــــض ،..."إذا شــــاء االله أو االله أعلــــم:"مثــــل

.109-108، ص ص"نقد العقل الاسلامينحو"أركون،11-

الســياقات دلالــة واضــحة جــدا علــى لجــم الــوعي المتخشّــع 

الموضــوع علــى محــك تبيــان إرادة االله مــن خــلال القــوانين 

12.التشريعية التي يطبقها القاضي 

مستفيدا في ذات الحين من فرضه الحديث النبوي وللمـرة 

لأساسي الثاني للتشريع بعد القرآن الأولى بصفته المصدر ا

ـــل لقـــد فرضـــه لـــيس فقـــط كمصـــدر أساســـي للتشـــريع  ب

والقــانون وإنمـــا للإســلام ككـــل بصــفته نظامـــا معينــا مـــن 

.الإيمــــــــان واللاإيمــــــــان مــــــــن أجــــــــل اســــــــتنباط الأحكــــــــام

وراء مســــــألة إيجــــــاد حلــــــول "أركــــــون"لكــــــن ، يعتبــــــر أنّ

للمشـــاكل المســـتجدة فـــي المجتمـــع التـــي تشـــكل موضـــوع 

الرهـان الأكبـر للمناقشـة يتمثـل ه أوالفقـ علـم الفـروع فـإنّ

أي :فــــي الســــيادة العليــــا أو الأمــــر بحســــب اللغــــة القرآنيــــة

.الســلطة الإلهيــة المقدّســة التــي لا ســلطة بعــدها أو فوقهــا

، أن يبلورهــا وهــي "الشــافعي"هــذه هــي المســألة التــي يريــد 

ة علـى شغله الشاغل، إنّها الذروة العليا التي تخلع المشروعي

الســــلطات السياســــية المركزيــــة مــــن خلافــــة أو إمامــــة أو 

13.سلطنة

وعنهـــا تصـــدر الســـلطة التشـــريعية والقضـــائية عـــن طريـــق 

التفويض ويمكن أن نستنتج ذلك بشـكل واضـح وأكيـد مـن 

، علـــى برهنـــة أن الســـيادة العليــــا "الشـــافعي"خـــلال إلحـــاح 

تعتمد فقط علي الحديث النبوي، وليدعم فكرتـه هـذه فإنـه 

ستشـهد بالآيـات القرآنيـة التــي تفـرض صـراحة  علـى كــل ي

14.مؤمن أن يطيع الرسول

توظيف مؤلف الرسـالة لهـذه الآليـات "أركون"ويؤكد  ، أنّ

قد ساهم فـي سـجن العقـل الإسـلامي داخـل منهجيـة ضـيقة 

ليس ...سوف تمارس عملها كإستراتيجية لإلغاء التاريخية

ا إلغـاء تاريخيّـة فقط تاريخية التشريع والقانون وإنمـا أيضـ

كــل القــيم التــي تخلــع المشــروعية علــى الأشــياء، فقــد راح 

.102-101نفسه، ص ص- 12
13- M.Arkoun : « Authority and Power in Islamic
Thought »,in the Unthought in Contemporary Islamic
Thought,London,2001.

.103،ص"نحو نقد العقل الاسلامي"أركون،- 14
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ومكثّــــف المحاكمــــة الفقهيــــة علــــى يطبّــــق بشــــكل مــــنظّم

نصــوص القــرآن والحــديث المقطوعــة عــن المعــاش الأوّلــي 

بقــدر مــا هــي مقطوعــة عــن الحاجــات المباشــرة و الملحّــة 

ـــه لــم يكتـــف بـــذلك وإنمّــا راح أيضـــا يقـــو.للمجتمــع م بـــل إنّ

بعملية تسفيه للمحاجّـة الشخصـية أي للـرأي والاستحسـان 

اللــذين كانــا يــدمجان التراثــات الســابقة علــى الإســلام فــي 

التشريع الإسلامي عن طريـق الابتعـاد قلـيلا أو كثيـرا عـن 

.المعيار الأصلي المتعالي

كمـــا عمــــد أيضـــا إلــــى شــــحن القـــانون بــــالقيم الأخلاقيــــة 

ة ومعصــومة عــن طريــق الدينيــة، بجعلهــا متعاليــة ومقدّســ

أي اسـتنباط الأحكـام التشـريعية :استخدام تقنية الاستدلال

والقانونية من المدوّنات النصيّة الرسميّة المغلقة للقـرآن و 

15.الحديث

، إجمــالا إلــى أن تعامــل صــاحب "محمّــد أركــون"و يخلــص

الرّســالة مـــع القــرآن والســـنةّ فــي تعاليهمـــا ولا تاريخيتهمـــا 

ـــة مـــن الو ســـائل التـــي أســـهمت فـــي وســـمهما بتوظيـــف جمل

.هي بمثابة إفرازات لهذا العقلبميسم قدسي متعالي، 

II.إفرازات هذا العقل.

:أسبقية الفقه-1

لقـد فــرض الفقــه ذاتـه إلــى اليــوم باعتبـاره العلــم الأوّل وقــد 

إلـى اليــوم يـؤثر فـي الشــعوب حتـى إننـا لــم نعـد قــادرين ظـ لّ

ــــين  ــــي تفصــــل ب ــــى كشــــف الفراغــــات أو المســــافات الت عل

الخطــاب القرآنــي مــن جهــة والخطابــات التشــريعية للفقهــاء 

حتى بتنا نتـوهم أن القـرآن والفقـه شـيء ....من جهة أخرى

ــــى لحظتــــين ولغتــــين  واحــــد فــــي حــــين أنهمــــا ينتميــــان إل

تلفـــين، كمـــا ينبغـــي أن نشـــير إلـــى ومنـــاخين عقليـــين مخ

الحجاب الحاجز الذي وضعه أئمة المذاهب الإسلامية عبـر 

الزمن بين كلام االله الذي أصـبح نصـا رسـميا مغلقـا وبـين 

المـؤمنين أو المســلمين العــاديين المجبــرين علــى الاقتصــار 

15- J.Schacht : « Origins of Muhammadian
Jurisprudence »,3rd,ed,Oxford,1959.

علـى استشــارة شـيوخهم مــن أجــل أخـذ الفتــاوى مــن دون أن 

ن مباشـــرة إذ أصـــبح مؤسســـي يســـتطيعوا العـــودة إلـــى القـــرآ

ـــة الكبـــار مثـــل أبـــي "و"مالـــك بـــن أنـــس":المـــذاهب الفقهي

ــــة ــــن "و"جعفــــر الصــــادق"و"الشــــافعي"و"حنيف أحمــــد ب

وآخـــرين أصـــبح وبســـرعة "عبـــد االله بـــن أبـــاض"و"حنبـــل

شــديدة، قمّــة الــذرى الممثلــة للهيبــة التفســيرية والمعياريــة 

حولوا إلى لقد ت.فيما يخص بلورة مضامين الإيمان القويم

ـــــة عليـــــا شـــــبه مقدســـــة بالنســـــبة لكـــــل  مرجعيـــــات عقائدي

16.المسلمين

وهكـــــذا دخـــــل المســـــلمون بســــــرعة فـــــي عهـــــد التفســــــير

والشروحات وشروحات الشـروحات والتعليقـات اللامتناهيـة 

علــى المــدونات التأسيســية التــي أصــبحت تعفينــا مــن إعــادة 

ي أ:قراءة المصادر الأولـى للهيبـة والمشـروعية فـي الإسـلام

17.القرآن أساسا

:تشكّل العقل الأرثوذكسي-2

المذهبيـة تشـكّل مـا يعـرف -في ضل هذه التجاذبات الفقهيـة

بالعقل الأرثوذكسي الذي يزعم أنهّ يمثّل العقيـدة القويمـة 

المستقيمة الأكثر صلاحية ووثوقية مـن أجـل البحـث عـن 

.النجاة في الدار الآخرة 

عم أنّـه يرتكـز فكان كل مذهب من المـذاهب الإسـلامية يـز

.علـــى العقـــل الأرثوذكســــي القـــويم المســـتقيم دون ســــواه

وانقسـم العــرب نتيجــة إلــى ذلــك إلـى فــرق تــتهم كــل فرقــة 

الفــــرق الأخــــرى بأنهــــا خرجــــت عــــن الصــــراط المســــتقيم 

وبالتــــالي فتنبــــذ ...وانحرفــــت عنــــه وحرّفــــت كــــلام االله

ـــة االله  ـــبعض ثـــم تســـتبعد بعضـــها بعضـــا مـــن جن بعضـــها ال

فكل واحـد يكفّـر أتبـاع المـذاهب 18.اة في الدار الآخرةوالنج

االله  ــــأنّ ــــادا جازمــــا ب الأخــــرى وكــــل طائفــــة تعتقــــد اعتق

، )نصر حامد(أبو زيد:لمزيد التوسّع من المفيد الرجوع إلى- 16
مصر، -، دار سينا للنشر والتوزيع، القاهرة"التفكير زمن التكفير"

.135- 131، ص ص1995، 1ط
- .250ص،"نقد العقل الإسلامينحو"،أركون17
.111صنفسه،- 18
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ها، فســـــاد النبـــــذ والإقصـــــاء ااصـــــطفاها وحـــــدها دون ســـــو

والاسـتبعاد المتبــادل بــل واللعنــات التكفيريــة فــي إشــارة إلــى 

فرقــة واحــدة فــي  ــأنّ ــذي يقــول ب ــة ال ــة الناجي حــديث الفرق

.تين وسبعين فرقة في النارالجنة واثن

ــه يمثــل الفرقــة الناجيــة دون  وبــالطبع فكــل مــذهب يــزعم أنّ

سواه وأنهّ يمتلك الحقيقة المطلقة المقدّسة المتعاليـة التـي 

وبالتالي فكل شخص يقع خارجهـا أو لا  لا تناقش ولا تمسّ

يعتنقهــا هــو شــخص زنــديق مــدان ومصــيره جهــنم وبــئس 

ــدّين وســاد فــي الأثنــاء الا19المصــير مــن يملــك ال عتقــاد بــأنّ

لـه أن يمـارس العنـف ضـد الآخـرين الحق أو المقدس فيحقّ

الــذين لا يعتنقــون دينــه، وهنــا تكمــن العلاقــة الثلاثيــة التــي 

تربط المقدس بـالعنف والحقيقـة، معادلـة باتـت الحركـات 

الأصولية كثيرا ما توظفها لتمـارس العنـف المقـدس علـى 

20.أساسها

ــــاد ونتيجــــة للفهــــم  المخصــــوص للقــــرآن والســــنة والاعتق

بإمســــــاك الحقيقــــــة المطلقــــــة أصــــــبح العقــــــل الإســــــلامي 

الأرثوذكســـــي يقـــــيم الحـــــدود الفاصـــــلة بـــــين المـــــؤمنين 

الحقيقيين والمفسدين في الأرض أو الكفار كمـا يحـرص 

علــى إقامــة التميّيــز العــازل بــين الثــورة الإســلامية الهاديــة 

ون الإلهـــي أو مـــا والأنظمــة الشـــيطانية وكـــذلك بـــين القـــان

ـــين النظـــام القـــانوني الوضـــعي البشـــريّ يعتقـــد كـــذلك وب

21.الظالم

مـن جـرأة المفكـرين العــرب  ولـم يـألو أيضـا جهـدا فـي الحـدّ

ـــيم فـــاعليتهم  ـــار وتحجّ والمســـلمين علـــى الإبـــداع  والابتك

ـــة والإبداعيـــة، وقـــد عـــانى الفكـــر العربـــي الإســـلامي  النقديّ

ــــي وا ــــة مــــن الجمــــود العقل ــــا طويل ــــدقرون والتكــــرار لتقلي

والاجترار ونسـيان الأعمـال الإبداعيـة التـي أنتجتهـا الفتـرة 

ــــداع  ــــة والإب ــــي تميــــزت بالديناميكي ــــى الكلاســــيكية الت الأول

الفكـري والثقــافي لصــالح فئــات مجبولــة بالحــدث الإســلامي 

.11نفسه، ص- 19
.51نفسه، ص- 20
.139ص،"نحو نقد العقل الإسلامي"،أركون- 21

مــا 22أكثــر ممّــا هــي مجبولــة بالحــدث القرآنــي، بكثيــر لأنّ

تـأخّر بالدرجـة الأولـى يؤثر عليهـا هـو التـراث الإسـلامي الم

23.وليس القرآن  والتراث الكلاسيكي المبدع

:لكن السؤال الذي قد يتبادر إلى أذهاننا في هـذه الحالـة هـو

كيف يمكن أن نفسّر الانتصار الدائم للعقل الأرثوذكسي 

باستثناء جميع الأشكال الأخرى مـن العقـول المنافسـة التـي 

ولى ؟ظهرت أثناء القرون الهجرية الخمس الأ

مـــــن بـــــين كـــــل هـــــذه الخطابـــــات "أركـــــون"لاحــــظ  ، أنّ

أو الممثــل  العقــل الأرثوذكســي أي الســنيّ ــإنّ ــات ف والتجلي

لأهــل الســنةّ والجماعــة قــد فــرض نفســه وكأنّــه الأكثـــر 

، أي الـذي يعبّـر بشـكل مطـابق وأمـين عـن التعـاليم "صـحة"

صــة  الموجـودة فــي المدوّنــة الأرثوذكسـية للاعتقــاد والملخَّ

ادة الإيمانيــة أو العقيــدة، دون أن يعــي بأنــه يمكــن فــي الشــه

للعقول التي تنافسه أن تتوصّل إلي نفس الصلاحية الدينيّـة 

الإســــلامية التــــي توصّــــل إليهــــا، فهــــو يحتكــــر المشــــروعية 

الإسلامية كليا لصالحه ويصـنّف الفـرق الأخـرى فـي خانـة 

الملل والنّحل والهرطقات المتزايدة قليلا أو كثيرا وكـل 

بفضـل انتصـاره السياســي وهيمنتـه علـى سـلطة الدولــة ذلـك

المـــذاهب الأخـــرى انتصـــرت لفعلـــت نفـــس الشـــيء  ـــو أنّ ول

والواقــع إن هــذا مــا حصــل عنــدما انتصــر المــذهب الإمــاميّ

فـــــي إيـــــران وفـــــرض نفســـــه كأرثوذكســـــية أي  الشـــــيعيّ

.كمذهب وحيد صحيح في الإسلام

:راجع ،لمزيد فهم الفرق بين الحدث القرآني و الحدث الإسلامي- 22
.279- 276ص ص،"نحو نقد العقل الإسلامي"،محمد أركون

عموما ،»ابن تيمية«تنسب نفسها إلىإن الحركات الأصولية - 23
لتعددي الغنيّالا إلى العقل الإسلامي الكلاسيكي ،والتراث المتأخر

.حتى موت ابن رشد والذي ساد فكريا وثقافيا 
العقل الدوغمائي-  أغلق ما كان مفتوحا لمزيد فهم كيف أنّ

ومنفتحا، وحوّل ما كان يمكن التفكير فيه، بل ويجب التفكير فيه 
ونتج بالتالي عن ذلك .إلى ما لا يمكن التفكير فيه

تغلب ما لم يفكّر فيه أثناء قرون طويلة على ما يجب التفكير والإبداع 
في نقد العقل قضايا "أركون،:من المفيد العودة إلى.فيه

هاشم صالح، دار :، ترجمة وتعليق"كيف نفهم الإسلام اليوم؟:الديني
.9-6، ص ص،2004أغسطس،/، آب3لبنان، ط-الطليعة، بيروت
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العقل الأرثوذكسي لا يعترف بأنّه يستخد م نفـس كما أنّ

ــــة التــــي تســــتخدمها العقــــول  الإطــــار والمجريــــات المعرفي

الأخرى المنافسة له وأنّه لا يوجد أي فرق بينه وبينهـا مـن 

ــا يضــع نفســه  هــذه الناحيــة إنّــه لا يعتــرف بتاريخيتــه وإنمّ

ــــاريخ ولا يعتــــرف بطابعــــه الآنــــيّ بشــــكل متعــــال فــــوق الت

ـــــــة وبالإســـــــتراتيجية  الافتراضـــــــي ولا بصـــــــفته الاحتماليّ

ــه ووظائفــه وطريقــة اشــتغاله وممارســته ال دوغمائيــة لآليات

بمعنـى أخـر فإنّـه لا يعتـرف بأنّـه كـان خطـا واحـدا (لعمله 

مــن جملــة عــدة خطــوط أخــرى ممكنــة فانتصــاره السياســي 

نفس وجعلاه يعتقد أنّه يمثل ـوالاجتماعي ملأه ثقة بال

الحقيقـــــة المطلقـــــة وإن الآخـــــرين كـــــل الآخـــــرين علـــــى 

ــة مســتفيدا24).ضــلال ــة تعبويّ فــي ذالــك مــن منهجيــة علميّ

والهدف منها تشـكيلها و ...25قائمة على الأسطرة والمثاليّة

غرسها فـي المخيـال الجمـاعي للمسـلمين مـن أجـل تحريـك 

هذا المخيال  وتجييشه، موظفـا الإطـار القصصـي الخيـالي 

الممتـع حتـى يمــرر بصـبغة تبسـيطية مفهومــة بسـهولة مــن 

الإيمـان قبل الجميع، أو بالأحرى من قبل جميع القلوب لأنّ

26.مركزه القلب

ــــى أوســــع نطــــاق للأفكــــار  عل التعمــــيم الشــــعبيّ والواقــــع أنّ

ـــق هـــذا الشـــكل الأدبـــي  اللاهوتيـــة الإســـلامية ثـــم عـــن طري

القصصي أو الحكواتي شـفهيّا كـان أم مكتوبـا، علـى اعتبـار 

الشعب البسيط لا يفهم الـدّين ولا يتشـرّبه و يسـتوعبه لاأنّ

.135،ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون،- 24
لمزيد الوقوف على مدى التلازم بين العقل الإسلامي - 

، )محمّد(أركون:لعودة إلىالأورثوذكسي والسلطة السياسيّة يمكن ا
:، ترجمة وتعليق"الفكر الإسلامي، نقد                          واجتهاد"

و 63ت، ص .، د1هاشم صالح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط
.ما بعدها

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب "أركون، -25
لبنان، - ر الطليعة، بيروت، ترجمة وتعليق، هاشم صالح، دا"الديني

.و ما بعدها29، ص 2005مارس، /الطبعة الثانية، آذار
الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، نحو "يقدم أركون في كتابه-26

، 1999، 1لبنان، ط-، دار الساقي، بيروت"تاريخ آخر للفكر الأصولي
قراءة مسهبة لتعيين العوامل الداخلية والخارجية .225-223ص ص 

ي نشأة الأصولية الإسلامية، وأسباب هيمنة هذا الخطاب واتخاذه ف
أبعادا ضخمة تمكّنه من تجييش ملايين المسلمين حوله، وخلق 

.مناضلين سياسيين يعملون على نشره و تثقيف الناس به

ــة الصــعبة  إلا بهــذه الطريقــة  وعلــى عكــس العقلانيــة التقنيّ

للمعتزلــة والفلاســفة فـــان عقليــة الفقهـــاء اللاهــوتيين مـــن 

، وســـواه كانـــت قـــد غـــذّت وتغـــذّت مـــن "الأشـــعري"أمثـــال 

التراثــــــات الشــــــعبية بفضــــــل اســــــتخدام الأداة المزدوجــــــة، 

الشـــريعة والحكايـــات القصصـــيّة الممتعـــة للشـــعب وهـــذا مـــا 

فســر لنــا ســبب التفــوق السوســيولوجي أي العــددي للعقــل ي

لقـد عـرف العقـل الأرثوذكسـي ...الأرثوذكسي على سـواه 

كيــف ينتخــب العناصــر المشــكّلة للتــراث الإســلامي الحــيّ

فيمــا راح يهضــم ويســتوعب العقائــد والشــعائر والتصــورات 

الخاصّـــة بالثقافـــة الشـــعبيّة المحليّـــة وعـــن طريـــق المــــزج  

نجاحـــه بينهمـــا اســـتطا ـــا ســـرّ ع أن ينتشـــر ويتوســـع مـــن هن

وأغلبيته السوسيولوجية أو العددية وهـو لا يـزال حتـى الآن 

مـــن هيمنتـــه ونفـــوذه وفاعليتـــه لكـــي يشـــمل جمـــاهير  يمـــدّ

27.شعبيّة أكثر فأكثر وقادر على تجيش الملايين منها 

ونتيجة لما تقدّم فقد أصـبح العقـل السـكولائي الاجتـراري

محروما من تلك المناظرات الخلافية الخصبة التي كانت 

ـــــين مختلـــــف الفـــــرق  تحصـــــل فـــــي العصـــــر الكلاســـــيكي ب

ــــة ــــارات الفكري ــــان المرحلــــة .والتي لقــــد اختــــزل العقــــل إب

يعمّـــر  ـــب ممـــلّ ـــى مجـــرد مونولـــوج رتي ـــا إل الســـكولائية إمّ

الزوايا الدينية أثناء الفترات الهادئة من الحياة الاجتماعيـة  

ى دعــوات عنيفـــة إلــى الجهـــاد أثنــاء حصـــول خطـــر وإمّــا إلـــ

ويبـدو هـذا العقـل هـو السّـائد الآن فـي المجتمعـات .خارجي

العربيّــة والإســـلامية وهـــو المســيطر علـــى تيـــارات الإســـلام 

التـــي تتـــوهم 28.السياســـي أو مـــا يـــدعي بالأصـــولية الســـلفية

ـــى أوّلـــي حقيقـــي ضـــاع علـــى الطريـــق أو زيـّــف  وجـــود معن

هــذا .ه لكـي تصـطلح أمورنــا مـن جديـدوينبغـي أن نعـود إليــ

منظور أسطوري لا تاريخي يتعلّق به المسـلون التقليـديون 

والحركات الأصولية التـي تعتقـد أننّـا ابتعـدنا عـن الإسـلام 

الوحيـد يكمـن فـي  الحـلّ الصحيح ولذلك خربت أمورنا وإنّ

المســـلمون -حتـــى بـــات عـــددا كثيـــرا مـــنهم 29.العـــودة إليـــه

.137، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 27
.142نفسه، ص- 28
.247نفسه ،ص- 29
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ــــــــة -القــــــــراءة التاريخيــــــــةيــــــــدينون -التقليــــــــديون النقديّ

ويرفضونها قطعيا لأنهّم يتهمونها بأنهّا تنزع القداسـة عمّـا 

هو متلقّى ومعاش من قبل الجمهور العام وكأنّـه حـرام أو 

حتى مقدس، إنّهم يتهمونها بالاعتداء علـى مقدسـات الأمـة  

30.وثوابتها

III.دوره في بناء المشروع العقلاني.

.العقلانيفي المشروعةمساهمحدود ال-1

رغـــم أن الفقهــــاء المتكلمــــين عنـــدما لاحقــــوا كــــل مبــــدع 

وقننـــوا الســـلوك الفـــردي للإنســـان المســـلم بشـــكل طقســـي 

والتمييـز جبـروا كـل أنـواع الفـرادة أشعائري مبـالغ فيـه و

علــــى الانــــدماج فــــي القوالــــب العقائديــــة الأرثوذكســــية أو 

ا فـإنهّم فـي المقابـل نجحـو،الانقراض خياران لا ثالث لهما

في الحد من فوضوية المجتمعات التي كانت نهبا للتشـتت 

واللعبــــة الآليــــة لميكانيكيـــــة القــــوى الماديــــة والبيولوجيـــــة 

والاجتماعيــــة الموجــــودة فــــي الســــاحة كمــــا ســــاهموا فــــي 

ــات  ــة وبيئ تشــكيل قطاعــات محــددة مــن العقلانيــة فــي أزمن

ثقافيــــــة تســــــيطر عليهـــــا العقائــــــد الســــــاذجة -اجتماعيـــــة

عّالــة ولكــن المحــددة والأســاطير الاســتلابية والممارســات الف

دون أن يعنـي ذلــك تقلـيص العقــل الإسـلامي أو اختزالــه إلــى 

هـذا العقـل الضـيّق الـذي شـكله الفقهـاء المتكلمـون وحــاولوا 

تعميمــه علــى كــل التشــكيلات الصــحيحة للمعرفــة أو علــى 

كـــل ممارســـة صـــحيحة وصـــالحة، فبقيـــت أصـــول الفقـــه 

لـم تمنـع تشـكل القـانون ونمـوه علـم نظـري تـأملي وبمثابة

ـــات وممارســـات وضـــعية واقعيـــة طيلـــة  ـــأة تركيب ـــى هي عل

الفتــرة الكلاســيكية المبدعــة علــى الأقــل التــي ازدهــر فيهـــا 

العقــل العلمــي النقــدي نســبيا فــي الســاحة العربيــة كمــا لــم 

31.تمنع انتشار المدارس الفكرية المتنوعة جدا

، دار "دنيا الدين في حاضر الغرب"،)عزيز(عظمةال:أنظر أيضا- 
.92-60-32-16-14-13، ص ص 1،1996لبنان،ط-الطليعة،بيروت

30-M.Arkoun , « LA PENSEE ARABE », Presse
Universitaire De France,Paris,5eme ed, juin, 1996,
CHAPITRE 3,pp48-80.

.111-110، ص ص "نحو نقد العقل الإسلامي"أركون،- 31

هـذه المسـاهمة، ،"د أركونمحمّ"لكن  مسـاهمة -يعتقد أنّ

تبقى محـدودة فـي بنـاء المشـروع ،-العقل الإسلامي العربي

العقلانــي العربــي ويعتبرهــا خطــوة غيــر كافيــة مــن أجــل 

النهــوض بالحضــارة العربيــة الإســلامية مقترحــا مــن أجــل 

.خاصة في المراجعة النقديةذلك جملة من الحلول تتمثل 

:من أجل مراجعة نقدية-2

، عبارة عن كتابـة تـاريخ "محمّد أركون"قد جاء مشروعل

وهـو يـدعو نقدي تأمّلي استبطاني عميق للفكر الإسلامي 

إلى مراجعة نقدية صارمة أو غربلة كاملة للتراث العربـي 

الإسلامي من أجل معرفة بنيته الداخلية أو كيفيـة تشـكّله 

التاريخيــة  طيلــة القــرون الســتة الأولــى بشــكل خــاص، فمــا 

ف منه وتخشب ومات نطرحه ونبقي فقط على الجـوهر ج

32.الروحاني والأخلاقي لرسالة الإسلام العظيم

التـاريخ خُـوقد  إلـى الأبـد وبشـكل ،فسـدرب واُـبرر ذلـك بـأنّ

مــن قبــل الصــراعات السياســيّة والاجتماعيــة ،لا رجــوع عنــه

.جلتـب وسُـن وكُوّوي فيهـا ودُوالثقافية المحتدمة التي رُ

المد ه في اتجاه التقـديس والترميـز وونون الأوائل حورلأنّ

ممـــا أثّـــر 33والأســطرة لشخصـــياته المؤسســـة للـــدين الحـــق،

العنـف تفجـرعلى العلاقة بين الطرفين وجعلها تعـاني مـن 

ـــة واللعنـــات والاتهامـــات المتبادلـــة، ونحـــن  والغضـــب والإدان

مــدعوون الآن إلــى ضــرورة الخــروج مــن هــذا الجــو العقــيم 

لكي نتوصـل ،ره والذي طال أكثر مما يجبالمشحون بالك

إلى جو أكثر رصانة بغية فهم المشاكل التـي تعـاني منهـا 

وتشخيصــها بهــدوء ولــن المجتمعــات العربيــة والإســلامية 

34:استأنسنا بالتراثيكون ذلك ممكنا إلا إذا

:الاستئناس بالتراث -أ

ــ ا كانــت مســألة  الانحطــاط والجمــود التــاريخي مســألة لمّ

جدا ومتجذّرة في أعماق أعماقنا فإنّـه لـم يعـد يكفـي قديمة 

.6نفسه، ص - 32
.19، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 33
.45نفسه، ص- 34
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أن نسـتعيد تلـك الفتـرة الكلاسـيكية الخلاّقـة  ونعمـم كتــب 

ابـن "و"الفـارابي"و"الجاحظ"و"التوحيدي"و"مسكويه"

ــى مختلــف ،، بعــد تبســيطها"ابــن رشــد"وحتــى "ســينا عل

.المدارس الثانويـة والجامعـات العربيـة لكـي تنحـل المشـكلة

ذلــك مفيــد وضـروري وقــد يعيــد إلينــا الثقــة لا ريـب فــ ي أنّ

ــا أســلاف كبــار  ــه كــان لن بأنفســنا لأننــا نكتشــف عندئــذ أنّ

يفكــرون بشــكل عقلانــي وينتجــون حضــاريا وإنســانيا كمــا 

أنهّ يكشف لنا عن وجود تيار آخر في تراثنا الإسـلامي غيـر 

ــار التزمــت والتعصّــب، تيــار طُ فــر جــب بــل وكُمــس وحُتي

اط ومـوت الفلسـفة بـل أنهـم لا يزالـون طيلة عصر الانحطـ

35.كفرونه حتى اليوميُ

طـرح الرؤيـة الاسـتعادية بوصـفها ، أن "أركـون"وقد أكد

وصــيّة علــى الأمــة ووعيهــا وتراثهــا جميعــا يعكــس اســتهانة 

بالعقــل العربــي وانتقاصــا مــن إمكاناتــه المتجــددة الدائمــة، 

والتواصـــل، فـــي ويســـلب جيـــل الحاضـــر إمكانـــات الإبـــداع 

قابـل إضـفاء القداسـة كلّهـا علـى الماضـي وحـده، وحصـر م

التأهيل العقلي برمـوز هـذا الماضـي وبأهلـه، فلـيس التـراث 

جــوهرا صــافيا مكنونــا أو هويـّـة متعاليــة، ثابتــة أو مكتملــة 

ــة مغلقــة علــى  مســتغنية عــن الحاضــر، كمــا أنّــه لــيس هويّ

الآخر أو على الزمن، بل هو بنية منفتحة علـى المرجعيـات 

36.تلفة، تغتني بمعطيات المكان و الزمانالمخ

فكـــرة الإســـلام الصـــحيح هـــي بـــذاتها وهـــم  مشـــيرا إلـــى  أنّ

هـــذا الخـــط فـــي  وأســـطورة تعمّـــر وعـــي الملايـــين ثـــم لأنّ

والـذي "الإصـلاحي"التفكير يمثل التيار السلفي المدعو بــ 

يــدافع عـــن فكـــرة ذات الجـــوهر المثـــالي الأســـطوري العـــذب 

ــه وُالتـي تقــول بوجــود إســلا مــا ثــم اجــد يومــم صــحيح أو أنّ

انحرفنــا عنــه وابتعــدنا وهــي فكــرة تقــول أيضــا بأنــه ينبغــي 

.16نفسه، ص- 35
في قراءة التراث "جابر عصفور"أنظر موقف، -36
، المركز الثقافي "هوامش على دفتر التنوير"، )جابر(عصفور:في

.و ما بعدها35، ص 1994، 1لبنان، ط-العربي، بيروت
بحث :الثابت والمتحوّل"أدونيس،:من المفيد أيضا الاطلاع على- 

، 2لبنان، ط-،دار العودة، بيروت"في الإتباع والإبداع عند العرب
.و ما بعدها229، ص1979

ـــاريخ أن نخلّـــص  ـــة مـــن مراحـــل الت علينـــا فـــي كـــل مرحل

الإسلام مـن كـل البـدع الطارئـة والمنحرفـة التـي اسـتجدّت 

الــذي كــان دائمــا فــي  بالقيــاس إلــى الإســلام الصــافي النقــيّ

لــــك بــــالوعي الحــــديث عهــــد النبــــي متســــلحين مــــن أجــــل ذ

37.والاعتقاد الجازم بنسبية الحقيقة

:الوعي الحديث هو الحل-ب

الــوعي الحــديث وحــده القــادر "محمّــد أركــون"يعتقــد  ، أنّ

علــــى التمييــــز بــــين الأســــطورة والتــــاريخ أو بــــين الإيمــــان  

الـــديني والمعرفـــة التجريبيــــة المحسوســـة أو بـــين الواقــــع 

الحقيقـــــي والتصـــــور الـــــذاتي  الـــــذي يشـــــكّله عنـــــه المـــــاديّ

ــــة عــــن طريــــق  بالضــــرورة  أو بــــين إدراك الأشــــياء النظري

نظريــــة التشــــابه والمقاربــــة الأســــطورية  وبــــين التمييـــــز 

داعيا في الآن نفسـه إلـى التحـرر .الواقعي والوضعي للأمور

من كل هوس بالحقيقة أخذا بعين الاعتبار المعيار التالي 

الأكـــــثر إن الحقـــائق الأكثــــر قــــدما والأكثــــر رســــوخا و

تكرارا في المجتمعات البشرية لـيست إلا اعتــقادات تنتــصر 

على اعتقادات أخرى كانت راسخة مثلها ثم تصفيها كـي 

محلهّا سواء كانت منافسة أو جديدة 38.تحلّ

:الـخاتـمـة

المجتمعــات العربيّــة و الإســـلاميّة تبــدو اليـــوم فــي أشـــدّ إنّ

، و تركيـــزه علـــى منهجيـــة "أركـــون"الحاجـــة إلـــى دعـــوة 

فدعوتــه هــذه نــداء .النّقــد مــن أجــل الوصــول إلــى الإصــلاح

ملح للانخراط في نقـد ينـزع القدسـيّة عـن العقـل القـانوني 

في الفكر الإسلامي لاستعادة عقل يسـاهم فـي هـدم الأشـكال 

الانحرافــــات العقائديــــة للعقــــل الــــديني، وكــــذلك لعقــــل و 

.الأديان العلمانية التي تضع نفسها في إطار الحداثة

مشــروع لـن يكتـب لـه النجــاح إلاّو نعتقـد جـازمين أن هـذا ال

بإشــاعة ثقافـــة الحـــوار والمســـاءلة، ومشـــروعيّة الاخـــتلاف، 

وقـيم التحــرر مــن الخــوف، وتهيئــة الأجــواء المشــجّعة علــى 

.17-16، ص ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 37
.59نفسه، ص- 38
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رة في القول، والجهر بالرأي، والكشف عـن الحقيقـة، المغام

فـــي المعطيـــات التاريخيّـــة التـــي بـــين أيـــدينا، ونقـــد  والشـــكّ

المعتقدات والآراء والمواقف المرتبطة بمعطيـات تاريخيّـة، 
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